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 في  ابن خلدون فكرة تحليلية نقدية للمآخذ علىدراس
   والدولة العصبيةنظريتي لعرب ونظرته ل

    والمنهج الذي اتبعه 
  

  * جهاد علي السعايدةالدكتور 
  

  
  ملخصال

  فكر ابن خلـدون    إلىالتي وجهت   والانتقادات   هم المآخذ أ تحليل   إلى لبحث ا سعى     
مقولة العـرب عنـد ابـن    : بعاد هيربعة أ في أ  جانب العرب والأ  من بعض المفكرين  

بيـان  فـي محاولـة     . نظرية الدولة وخلدون،  منهج ابن   ونظرية العصبية،   وخلدون،  
نـصوص مـن     بردود موضوعية تعتمد على       هذه المآخذ  ي من قالمنطقي وغير المنط  

صـلاح وبعـضها   منطقياً هدفه الإالتراث الفكري للمفكر ابن خلدون، فقد كان بعضها        
ن كثيـر مـن     ، ذلك أ  يةالإسلام و ات الفكرية العربية  نجاز هدفه النيل من الإ    تجنٍ وتعدٍ 

 المنهج المتبع في العـصر      إلى -في الغالب -الانتقادات التي وجهت لابن خلدون تعود       
ن بتحديد المصطلحات قرن الرابع عشر والذي لا يلتزم به المفكرو     الذي عاش فيه في ال    

هـا  أنليها من زاويـة   ننظر إ أنلذا يجب    .لسياق كما وردت في ا    نما تُفهم ، وإ ومعانيها

                                                
  الأردن- جامعة البلقاء التطبيقية-كلية الأميرة رحمة الجامعية  *
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ية فـي مختلـف     الإسلامات العربية و  نجازقبل سبعة قرون، فهي شاهدة على الإ      كتبت  
  . هو اكتشاف علم جديد هوعلم الاجتماعإنجاز، وخير العلوم

ي، علم اجتمـاع العمـران،   الإسلامن خلدون، الفكر العربي، الفكر     اب: كلمات مفتاحية 
  .، منهج ابن خلدون، انتقادات ابن خلدون ية، نظرية الدولةنظرية العصب
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  :مقدمة
ات الفكريـة التـي     نجاز الانتقادات في الإ   إلى تعرض العديد من المفكرين العرب          

 فـي المعلومـات     أوتبعوه،  ا منهجهم الذي    أوليها، سواء في طريقة كتاباتهم      إتوصلوا  
تهـامهم  امن خـلال الملاحظـة، أو ب   ة أو  على دراسات تحليلي   ليها بناء التي توصلوا إ  

 تيار سياسي معين والدفاع عنه ومهاجمة تيار آخـر          إلىبتوجهات سياسية في الانتماء     
 النقد من  إلى مختلفة، فبعضها يهدف   سباب، وتعود هذه الانتقادات لأ    ...أو مخالفة الدين  

، لمـاء  وخدمة للعلم وموضوعية الع    غراض علمية خطاء لأ وتصحيح الأ صلاح  أجل الإ 
 غراض سياسـية   وثالثها إلى أ   ،خرينساءة للآ  أو الإ   الشهرة  إلى هدفخر ي بعضها الآ و

، فجـاء بعـضها   ... أو غيرها دينيةخر أُاتجاهاتمعين ومهاجمة  اتجاه في الدفاع عن  
 الفكـر   إلى كانت بعض الانتقادات مرفوضة من حيث الشكل وتسيء          ، في حين  منطقياً

 هـؤلاء المفكـرين     أحـد  )1(بـن خلـدون   الرحمن  مفكرنا عبد  و .يالإسلامالعربي و 
 .وخاصة من الكتاب العرب  النقدإلى االذين تعرضووالمؤرخين العرب 

       برز العلماء الذين عرفتهم الحضارة العربيـة        من أ  الرحمن بن خلدون    عبد يعد
انـت   فقد ك،عمدة التراث الفكري العربي أأحد عده يمكن إِذْية على مر التاريخ    الإسلام

ات نجـاز مـن الإ   اًكثيرضافت   الاجتماع علامة فارقة أ    التاريخ وعلم علم  منجزاته في   
 في مختلـف    ي بشكل عام  نسان والفكر الإ  يالإسلام الفكر العربي    إلىفكار الجديدة   والأ

  .جتماعية والاقتصادية والعلميةالنواحي الا
ا هـذ  وجهت إلـى      التي الانتقاداتالمآخذ و  محاولة بيان    إلى  هذا البحث  فَده و      

جانب وطرحها بموضوعية ومحاولة تفنيدها والرد   العرب والأ  المفكر من قبل المفكرين   
                                                

م وأقام في أقطار المغرب العربي متنقلاً من قطر إلـى آخـر    1332عالم عربي ولد في تونس عام        1
ناصب مختلفـة اهمهـا   ، إِذْ انتقل إلى مصر وتقلد بها م    1370وتقلد مناصب سياسية متعددة حتى عام       

، وتجلت عبقريته في كتابة المقدمـة وكتابـه   1406قضاء المالكية والسفارة إلى تيمورلنك وتوفي عام   
 .العبر وديوان المبتدأ والخبر
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ات هـذا المفكـر     إنجـاز  الطعن ب  إلى العرب   ، فقد وصل الحد ببعض المفكرين     عليها
 . والتشكيك في نـسبه للعـرب       الطلب بنبش قبره وحرق مؤلفاته     إلىوومكانته العلمية   

 علمي  ن كانت صائبه لها طرح     ابن خلدو  إلىنتقادات التي وجهت     بعض الا  أنالحقيقة  
 منطـق  إلـى  منها لا يـستند  اً كثير أنلا  ، إ  العلمي التقويمصلاح و موضوعي هدفه الإ  

وهـي  عند تقويم ابن خلدون ساسية  لا نغفل نقطة أ  أن ويجب   . حد التطرف  إلىويصل  
 في المنهج والموضوع    تميز ت  في القرن الرابع عشر    تبت كُ  كتابات هذا المفكر التي    أن

 نحكم علـى ابـن خلـدون        أنيجب   عن المفكرين الذين سبقوه والذين عاصروه، لذا      
تبت وكتاباته من خلال يقين تام بأن هذه الجوانب الاجتماعية العميقة التي طرحها قد كُ             

فـلا   لمنهجية العلمية في وقتنا الحاضـر،     نحكم عليه في ضوء ا      قرون، ولا  ةقبل سبع 
فكاره في ضوء التقدم العلمي والتطور الفكري الـذي شـهده القـرن             قوم أ  ت أنيجوز  

   .العشرين والواحد والعشرين
      في أوائل الربـع      علم جديد هو علم الاجتماع     إلىصل  نه تو حسب لهذا المفكر أ   ي 

اكتشاف علـم جديـد     : )3(وفي ذلك يصفه الجابري      ،)2(الأخير من القرن الرابع عشر    
 العلوم قد اكتملت أن عصر كان الناس فيه يعتقدون      إلى بالنسبة   صاً خطير، خصو  ءشي
ن  كمـا يبـي  . ميدان العلم والمعرفـة إلى القدماء لم يتركوا للمتأخرين ما يضيفونه  أنو

ل الثقافة في القرون الوسـطى      ضاف تحليلاً موضوعياً لتحو   أن ابن خلدون أ    )4(بارتنر
 الاجتماعي والتـاريخي، فكـان      تغيرية في ال   الاجتماعية والاقتصاد  سباب دور الأ  مبيناً

                                                
، 1978دار المعـارف،   : ، بيـروت  4قواعد المـنهج، ط   -الساعاتي، حسن، علم الاجتماع الخلدوني     2

  .10ص
مركز دراسـات الوحـدة   : ، بيروت5 العصبية والدولة، ط   -لدونالجابري، محمد عابد، فكر ابن خ      3

 .103، ص1992العربية، 
4 Partner,Nancy F.2003, History and Histriograph, Encarta Reference Library. P 112 
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 ـ  سباب التاريخي لأ  تغيرالمؤرخ المسلم الوحيد الذي عزا ال      ، مـن  صادية اجتماعية واقت
  . متسلسل مبيناً العلة والسبب تحليليخلال منهجية وطرح علمي

  الذي يعني بـه     البشري  علم العمران  إلى علم التاريخ     في ث ابن خلدون نقلة   أحد      
ي، نـسان  تقتـضيان الاجتمـاع الإ      هناك حاجتين  أن في مقدمته    نيلاجتماع، فقد ب  علم ا 
لا بعلاج كثيـر     لا يتحصل إ   ن قوت يوم من الحنطة مثلاً     إ(  الغذاء إلىالحاجة  : ولىالأ

 مـواعين   إلـى عمال الثلاثـة يحتـاج      ن والعجن والطبخ، وكل واحد من الأ      من الطح 
ا الثانية فهـي     أم ...). حداد ونجار وفاخوري   لا بصناعات متعددة من   وآلالات لا تتم إ   

 إلى لا يستطيع تأمين الحماية بمفرده فهو يحتاج         نسان الحماية والدفاع، فالإ   إلىالحاجة  
بن خلـدون لا يتوقـف      اف. )5( خرين في صنع السلاح وتأمين الحماية     ماع مع الآ  الاجت

 الإنساني التجمع   عدبأن   مدني بالطبع، بل تعدى ذلك       نسانعندما ذكره السابقين بأن الإ    
 أو يعمـل بمفـرده، كمـا     لا يستطيع أن يعيشنسان لتلبية الحاجات، وأن الإ    اًضروري

ابتدع مفاهيم جديدة تطورت فيما بعد إلى مجالات مستقلة في العلوم الاجتماعية مثـل              
  . الاجتماعيتغيرال
ي نون الطبيعـي أ ي للقـا نسانلتجمع الإخضع تشكل اأ ابن خلدون  أن وبهذا نجد         

 ـ،يـضاً ات الناشئة داخل ذلك التجمع على أساس طبيعـي أ      العلم، ثم فسر العلاق    وب ين 
نمـاط  هـو الدراسـة العلميـة لأ       Socilogy ن تعريف علم الاجتماع    وأ بعض أسبابها 

، فعلم العمران البشري عند ابن خلدون هو        )6(بين البشر وعملياتها  العلاقات الاجتماعية   
أن المؤسس الحقيقي لهذا العلم هو ابن خلدون، وأنه قد سبق           وهذا يؤكد    .علم الاجتماع 

  .عن جدارة لقبه بأبي علم الاجتماعأوجست كونت في اكتشافه واستحق 

                                                
 .80، ص 1966دار الأنوار، : شيخ الأرض، تيسير، ابن خلدون، بيروت 5
6 Stark.Ronney.2003,Sociology,9th edition, Thomson, USA.p 25 
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 إلـى التي وجهـت    والانتقادات  هم المآخذ    بيان أ  إلى تْمن هنا فإن الدراسة هدف    و     
 نجابة ع ا، وتحديداً محاولة الإ    ابن خلدون والردود الموضوعية عليه      العالم العربي  فكر

  :الآتيالسؤال الرئيس 
لعرب، نظرية العصبية، نظريـة     إلى ا نظرته  ( أهم المآخذ على فكر ابن خلدون في         ما

  .؟وما الردود الموضوعية عليها)  الذي اتبعهالدولة، المنهج
  :ون والرد عليهادابن خلالمآخذ على فكر 

آخذ على هذا الفكر من خلال بحـث بهـذا             من الصعب تناول الفكر الخلدوني والم     
ولهـا الكتـاب   برز المآخذ والانتقـادات التـي تنا  ذا فإن هذا البحث سيتناول أ     ل الحجم،
  :الآتيجانب، وهي على النحو ن العرب والأووالمفكر

كلمة العرب في مقدمة    وردت  : لعربإلى ا ونظرته   مفهوم العرب عند ابن خلدون    . 1
 وفـي  طباعهم، صفات العرب وأ   عنبأكثر من موقف    ابن خلدون بأكثر من معنى و     

 :صـاف غيـر مقبولـة مثـل       أو وكأنه يهاجم العرب جميعاً ويصفهم ب       بدا بعضها
، فكان التقلب    وعدم طلب العلم   ،والجهل،  الخراب و ، وبعدهم عن الصنائع   ،الوحشية

  .اته الفكريةإنجاز إلى بروز الانتقادات إلى أدت التي سبابهم الأالمفاهيم من أفي 
 مصطلح العـرب غيـر ثابـت    أنوالمشكلة التي تظهر في كتابات ابن خلدون         

، وهـذا  والحضر وتارة بالحضروغير واضح فتارة يصفهم بالبدو وتارة يصفهم بالبدو    
  وهم قبائل البربر   عراب الأ  ولكنه قصد بالعرب في مقدمته     ،ما جعل المفكرين ينتقدونه   

، وهـذا  فهم الوحشيون وهم البعيدون عن الصنائعالذين يعيشون في الصحاري القاحلة     
  .المعنى الذي شاع عند ابن خلدون لمصطلح العرب

 تهي وردت على لسان ابن خلدون في مقدم       تبعض المقولات ال   )7(ويذكر الوردي       
ليهـا  يـسكنهاالعرب يـسرع إ    ن المباني التـي     ن العرب أبعد الناس عن الصنائع، إ      أ"

                                                
الشركة التونسية للتوزيـع،  : الوردي، علي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، تونس  7

  .89 -88، ص ص 1977
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طـان  أوذا تغلبوا علـى  ن العرب إ لناس عن سياسة الملك، إ    الخراب، إن العرب أبعد ا    
مـة  لعرب بأنهم أ  ب العلم، ووصف ا   ن العرب يستنكفون عن طل    أسرع إليها الخراب، إ   

  .وحشية
 مـن المفكـرين والكتـاب    اًجعلت كثيرنفسه هذه المقولات وغيرها في المساق           

ن بمصطلح العرب فـي  جانب يسيئون فهم ما يقصده ابن خلدو والأ خاصة العرب منهم  
 والبربرية   ويتهمونه بالشعوبية  ونه ذماً للعرب الذين هو واحد منهم،      دهذه المواقف ويع  

راد الانتقاص من شأن العرب ودورهم في تطور المجتمعات والعلـوم، ولكـن             وأنه أ 
 وقفوا ضد  والساعاتييالحصر مثال من أ نهناك مجموعة من الكتاب العرب والمفكري     

عرب ودورهم  ات المفكرين ال  إنجاز إلىساءة   القصد منها الإ   أن التي يبدو    هذه المقولات 
لا نـه   وأ فهم لمصطلح العرب عند ابن خلدون        نوا أن هناك سوء   ، وبي في تطور العلوم  

عراب والبدو والبربر الذين يعيـشون      يقصد العرب من الحضر والبدو وإنما يقصد الأ       
  .في الصحاري القاحلة

 إلـى تجـاههم  ا موقع بالعرب البدو والحـضر و في غير خلدون شاد ابن  وقد أ        
 عـد ، فقـد    ها هي المحرك للمجتمـع    دي كان يع   عصبيتهم الت  إلىالصنائع والعمران و  

ية هي السعي نحو تحقيق الدولـة،       ن العصب راع العصبي هو المحرك للمجتمع، وأ     الص
 اًأمـور المقدمة  موقع برغيكما ذكر في  .)8(  فساد الدولة إلىن فساد العصبية يؤدي     وأ

مراحل العمران هو العمران البـدوي،    أن أول    ومنها   ، عن الحياة البدوية    كثيرةً إيجابيةً
   .هم بداية العمران؟د عليهم وهو يعىفكيف يتجنّ

يجابية للعـرب   ن صفات كثيرة إ    بي  قد نهمقدمة ابن خلدون يجد أ    ما أن الدارس ل        ك
خـلاق،  حق والهدى لسلامة طباعهم وحسن الأ     بولاً لل سرع الناس ق  هم أ أنفقد وصفهم ب  

                                                
، 2، مجلة جامعة الملك سعود، م     "العصبية الخلدونية ووظيفتها الاجتماعية والسياسية    "الدقس، محمد،    8

 .734 -733، ص ص 1990، )2(الآداب
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 العرب كما وصفه بعـض      على أنه لم يكن متحيزاً ضد      وغيرها من الصفات التي تدلُّ    
عـراب  الاجتماع البـشري، وهـم الأ     ما كان يصف مرحلة من مراحل       نَّالمفكرين، وإ 

  .مة العربية بمفهومها الحديثبدو في الصحراء، وليس المقصود الأوال
     مقولات ابن خلدون عن العرب مثل    في تحليل بعض     )9(  بن عمار  الصغير نويبي :

إليهـا  سرع وأن العرب إذا تغلبوا على أوطان ألا على البسائط، أن العرب لا يتغلبون إ 
 وأنلا بصبغة دينية من نبـوة أو ولايـة،           لهم الملك إ    العرب لا يحصل   نأوالخراب،  

ن كـل شـعب أو       إ :إن ابن خلدون وكأنه يقول    . ملكالعرب أبعد الناس عن سياسة ال     
بائعـة  هذه الظروف أو كانت حالته على هذا المنوال كانـت ط  مجتمع أحيطت به مثل 

 ـ         مثل ما كان عليه العرب،  فا       ن بن خلدون جعل من كلمة العرب معنـى ومرحلـة م
 ـخلاقأ يعني معنى  اوة والتوحش، والتوحش هنا لا    مراحل الاجتماع البشري أي البد     اً ي

دخل لحكم القيمة في ذلك، وهي مرحلة أولى لتكوين المجتمعات     ولا نما حالة طبيعية  وإ
  .وسيرها في طريق الحضارة

إن       على العرب ولم يكن متحيزاً ضدهم، وإنمـا كـان باحثـاً              ابن خلدون لم يتجن 
يتحرى الصدق من الأحداث والحقائق الواقعية، حيث يستقرئ هذه الحقائق للوصـول            

وهو يصف العمران البدوي والحـضري، فوصـف العمـران          ى قوانين اجتماعية،    إل
. البسيطة، وعلى رأسهم الأعراب أهل البادية     البدوي وأحوال الناس وطرائق معيشتهم      

لعمران والأمصار،  البادية أصل ا   وأن   ،كما يثبت ابن خلدون أن البدو أقدم من الحضر        
  .)10(ك ينصف البدو والبداوة وهو في ذلبق على الكمالي، وأن الضروري سا

     ولنا أن نتساءل كيف يهاجم ابن خلدون العرب وهو واحد منهم؟، وكيف يخـالف              
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهـون         "النص القرآني وهو مسلم؟     

                                                
، 1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،: بن عمار، الصغير، الفكر العلمي عند ابن خلدون، الجزائرا 9

 .31ص 

 .134، ص 1978الساعاتي، حسن، مرجع سابق،  10
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، وكيف يكلف االله أمة بحمل الرسالة وتبليغها إلى العالم وهـي رسـالة   )11("عن المنكر 
نية آكيف يستخدم ابن خلدون الآيات القر     .  دون أن تكون على قدر المسؤولية ؟       الإسلام

 يخالف ما وصـف بـه االله        هنفسفي الوقت   ثبات بعض أفكاره و   والدلالات الشرعية لإ  
إن هذه التساؤلات وغيرها كثير تشير إلى أن ابن خلدون لم           . ؟الأمة العربية الإسلامية  
   لـى سـكان منطقـة    عا استخدم المصطلح للدلالة     عليهم، وإنم  يهاجم العرب ولم يتجن

  . جغرافية وهي الصحاري القاحلة التي يعيش بها الأعراب والبربر
مـا  نَّ وإ،البـشري تخدم كلمة العرب ليست للدلالة علـى الجـنس    أس   فابن خلدون   

 جغرافية معينة وحالة اجتماعية واقتصادية وسياسـية ودينيـة          منطقةكوصف لسكان   
جنـاس  جنس من الأ  إلى  لمة العرب كمعنى اجتماعي وليس للإشارة       دم ك معينة، فاستخ 

التـي  جميعهـا   قوام  ، وينطبق على الأ   قوامية سواء من العرب أو غيرهم من الأ       البشر
منها سـابقاً يـشير    اًجزءتدقيق في المقولات التي أوردنا   ، فال هانفسالحالة  كانت تعيش   

ما سـكان منطقـة جغرافيـة    نَّ وإ،بعينهاً بشرياً  أنه يصف حالة طبيعية وليس جنس   إلى
     .ا ينفي الاتهامات التي أطلقها بعض المفكرين العرب على ابن خلدون، ممةمعين

  وهي في نظره   ،برز عند ابن خلدون   الأالعصبية هي الظاهرة    : العصبية الخلدونية . 2
، والقوة القادرة علـى حفـاظ التـرابط عنـد           مجتمع البدوي الصورة التي تعكس ال   

 إلـى ها القوة اللازمة للانتقال من العمران البـدوي     أنَّلمجتمع البدوي والقبيلة، كما     ا
 ـ   الملك والاحتفاظ بـه      إلىالعمران الحضري، والقوة اللازمة للوصول        دالـذي يع

 خلدون الفضل في دراسـة  سمى للعصبية في المجتمع البدوي، وكان لابن   الهدف الأ 
الأرحـام بعـضهم    تي تربط ذوي القربـى و     وية ال ها الرابطة العض  وصفالعصبية ب 
 خلدون في العصبية هي النظرية الأولى فـي         ن نظرية ابن  ن أ ويرى كثيرو . ببعض

 مثل هذه النظرية لم تظهر حتى النصف الثاني مـن القـرن             ن، لأ الفكر الاجتماعي 

                                                
  .110آل عمران، آية  11



 دراسة تحليلية نقدية للمآخذ على فكر ابن خلدون في نظرته للعرب ونظريتي العصبية والدولة والمنهج الذي اتبعه

 504 

التاسع عشر عندما نقلها بعض المستشرقين خاصة روبرتسون سميث ثم بعد ذلـك             
   .)12( باورو علماء أإلى
وانين الاجتماعية التـي يجـب أن       قهم ال  من أ  د العصبية تع  أنيرى ابن خلدون           

 بطلت بطلت   ذاوإ"، فيقول ابن خلدون عن العصبية       ذي شريعة ودعوة دينية   يتبعها كل   
 ذم  الإسلامن   ابن خلدون لأ    نظرية العصبية عند   إلى، وهنا وجهت الانتقادات     "الشرائع
التعصب ورد ن مفهوم  وفي هذا المجال فإ   . )13( ها من الجاهلية  د و  ونهى عنها  العصبية

ن ساقه الجد فـي     شمر ع ي الرجل عن حريم صاحبه و      يذب أن عند ابن خلدون باعتبار   
هم الذابون عن حريم من هو من نـسبهم    ن لأ بيهنصرة منسوبه وهم أقارب الرجل من أ      

    وردت في الحديث الـشريف      ا العصبية المذمومة فقد     وهي بهذا المعنى ممدوحة، أم" 
 عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على             إلىليس منا من دعا     

، وهي هنا بمعنى قـوم الرجـل        ةفهي تعصب رجال لقبيلة أخرى لغير ديان      "  عصبية
  .)14(و مظلوماً قاربه ظالماً كان أأالذين يتعصبون له ولو من غير 

افع عن شرفه وعائلته التـي ينتـسب         الرجل يد  نحة لأ ولى ممدو فالعصبية الأ         
باده مـن    ذلك، وما جعل االله في قلوب ع       إلى الإسلام وقد دعا    ،ليها ليبعد عنها الخطر   إ

ا العصبية الثانيـة    رحامهم موجودة في الطبيعة البشرية، أم     الشفقة والنعرة على ذوي أ    
 نـسان هـا تـضر بالإ  نعنهـا لأ  الابتعاد   إلى ودعا المسلمين    الإسلامفهي التي أنكرها    

ذه العصبية فـي     وقد تجلت ه   الإسلاموالمجتمع الذي يعيش فيه ولا تنسجم مع مبادئ         
ن الرسـول   ويبي.دليل عليها هو حرب البسوس برز ولعل أ،الجاهلية وخلدتها أشعارهم  

                                                
: حلمي، إجلال اسماعيل حلمي، القرابة والعائلة في فكر ابن خلدون، جامعة عين شمس، القـاهرة               12

 .2، بحث غير منشور، ص 2000ات المعرفية، مركز الدراس

  .99، ص 1977الوردي، علي، مرجع سابق،  13
، 1986دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،   : الخضيري، زينب، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، القاهرة   14
 .176ص
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النبـوي  العصبية الممدوحة مـن خـلال الحـديث      محمد صلّى االله عليه وسلم      الكريم  
ر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً، قال            نصا"الشريف  
  ".اردعه

      فنجدها ضرورية   ولا تعارضه  الإسلام فهي لا تنتقد     ا العصبية عند ابن خلدون    أم  
 إلـى  أن القبيلـة تحتـاج       نحلاله، فيـرى  ا العمران في تكوينه و    لما لها من علاقة مع    

فرادهـا  ي تستطيع الاسـتمرار والحفـاظ علـى أ   اية لك والحمالعصبية من أجل الحياة   
مصار فعـدوان بعـضهم علـى    ا المدن والأفأم" ابن خلدون في هذا  وحدودها، فيقول 

 يمتد بعضهم   أنيدي من تحتهم من الكافة       والدولة بما قبضوا على أ      الحكام بعض تدفعه 
ذا ، إلا إ  التظالممة القهر والسلطان عن     يعلى بعض، أو يعدو عليه فإنهم مكبوحون بحك       

سوار عند   فيدفعه سياج الأ   ةلذي خارج المدين  ا العدوان من ا    وأم .كان من الحاكم بنفسه   
الغفلة أو الغرة ليلاً أو العجز عن المقاومة نهاراً، أو يدفعه ذياد الحامية مـن أعـوان                 

م  بعضهم عن بعض مـشايخه     ذودحياء البدو في  ا أ  عند الاستعداد والمقاومة، وأم    الدولة
         ذود عنهـا مـن     ا مللهم فإنما ي   وكبراؤهم بما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار، وأم

ة ولا يـصدق دفـاعهم      نجادهم وفتيانهم المعروفين بالـشجاع    خارج حامية الحي من أ    
هم بذلك تشتد شـوكتهم ويخـشى       ننسب واحد، لأ   ذا كانوا عصبية وأهل   وذيادتهم إلا إ  

  .)15(" هم وعصبيته أ على نسبهأحدجانبهم، إذ نعرة كل 
كما  العصبية توجد عند المجتمع  البدوي        أنيرى   ابن خلدون    أن إلىشير ذلك   يو      

 إلـى  المجتمـع البـدوي يحتـاج    أنتوجد لدى المجتمع الحضري وهي تعني القوة، و 
، المجتمع الحضري هناك من يـدافع عنـه        ن لأ ،كثر من المجتمع الحضري   العصبية أ 

فرادها من حالة القـساوة والـشدة       لحياة البدوية وما يعانيه أ    ة هي ا   مصدر العصبي  أنو

                                                
 ، الجـزء الثـاني،    1ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبدالواحد وافي، ط           15

 .423 -422، ص ص 1958لجنة البيان العربي، : القاهرة 
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مـع  وهـذا لا يتعـارض   . جل البقاء بالعنف والصراع من أ    ميزة التي تت  وطبيعة الحيا 
     .يةالإسلام بل دعا الإسلام إليها لنصرة الدين والدفاع عن الأمة الإسلام

لالتحام تبعاً لروابط الـدم     لصق ابن خلدون العصبية بالبدو رمز التماسك وا       وقد أ       
ماكن الحـضرية ولـو   تصرة على البدو فهي موجودة في الأ     والنسب، ولكنها ليست مق   

 ها تتطـور  أنلا   من الأسوار والحامية، إ    ة يوجد من يدافع عن المدين     إِذْ إنَّه أضعف  ها  أن
 ، ولكـن  حزاب وجمعيات مدنية  في شكلها وتنظيمها فهي تتكون الآن من مؤسسات وأ        

 ابن خلدون من خصائص سلبية للحيـاة الحـضرية وبـين             بين ما ذكره   اًتناقضهناك  
الـشر لا يمكـن      ف .)16("يتم الخير الكثير إلا بوجود شر يـسير        لا"عبارات قالها مثل    

 ، فكل مجتمع يحتوي على الشر والخيـر       ،وكذلك الفساد  هم،جميعالأفراد  تعميمه على   
الخير في أمتـي    "قول الرسول الكريم    ن، في الفاسدون فهناك الصالحو   وكذلك كما يوجد  

   ". يوم القيامةإلى
درك ابن خلدون وجود تضامن اجتماعي في جماعات غير العائلة وغيـر                   وقد أ 

نية على تجارب طويلة متبادلة     تي نتيجة التفاعل الاجتماعي المب    ن العصبية تأ  يلة، لأ القب
 لـيس مـن     نخلدون يـرى أَ    ابن   أن، وهذا يعني    )17( وعلى فعاليات المهن المختلفة   

ساس، فكمـا تكـون    العصبية مبنية على علاقة الدم وإن كانت الأن تكون الضروري أ 
ي لاقة الدم للدفاع عن القبيلـة ضـد أ        نية على ع  فرادها مب بية داخل القبيلة بين أ    العص

فـراد لا  ية نتيجة التفاعـل الاجتمـاعي بـين أ      تكون العصب  أناعتداء خارجي، يمكن    
ما علاقات ومصالح مشتركة مثل العمل في مهنـة معينـة أو             وإنَّ ، الدم تربطهم علاقة 

وهذه النظرة صحيحة يؤيدها    ،  )18( السكن في منطقة معينة أو الميول نحو شيء معين        

                                                
  .1997دار المدى للثقافة والنشر، : ، دمشق 1البعلي، فؤاد، ابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث، ط 16

 .64، ص 1997البعلي، فؤاد، مرجع سابق،  17

 .722 -721، ص ص 1990الدقس، محمد، مرجع سابق،  18
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تلـف  حيـاء فـي مخ     ومجـالس الأ    والجمعيات زاب والنقابات المهنية  حالآن وجود الأ  
  .المناطق الحضرية والبدوية

 كما ب       يتنحصر في نطاق القرابة وحدها، لأن       خلدون أن رابطة النسب لا     ابن   ن
 عديـدة  سباب نسب آخر، ويحدث هذا لأ  فيم  تظالفرد قد ينفصل عن نسبه الأصلي وين      

ابـن   ولهـذا يوسـع  . القرابة والحلف والولاء والنسب   : حسب نظرة ابن خلدون منها    ب
نه يستحدث تعبير   تى أ الضيق ويشمله الحلف والولاء ح    خلدون مفهوم النسب من معناه      

 والدراسات الحديثة في التـزام كـل مجموعـة          بحوث، وهذا أيدته ال   )19( نسب الولاء 
  .هداف تتعصب لها وتدافع عنهالأ بقيم ومبادئ وتتفاعل اجتماعياً

في دائرة واحدة           فالعصبية عند ابن خلدون تشد الأفراد وتجمعهم حول بعضهم          
حسب رأي أبن خلدون مـن      ب ذلك   جري تلقائية، وي  مشكلة جماعة واحدة قوية بصورة    

 ـ              ه خلال صلة الرحم والنسب العام والخاص والولاء والحلف، ونجد فـي المقدمـة أنَّ
الالتحـام،  واللحمـة،   (يستخدم مصطلحات مختلفة لمعنى العصبية الذي يقصده مثـل        

  )20().النعرةوالوصلة، والصلة، و
دون فهم  من  سلوك ابن خلدون فهماً دقيقاً       أنه لا يمكن فهم      )21(        يرى الساعاتي   

 وأن هذا سبب وقوع كثير من الباحثين في حيـاة ابـن خلـدون           نظريته في العصبية،  
 أو التملق للحصول    اته في مزالق كثيرة، واتهامهم إياه بالخيانة والتنكر للصديق        إنجازو

 عبداالله  ، وأن ابن خلدون عندما تخلى عن أبي       على المكاسب والمناصب من السلاطين    
لى جانبه، قد فعل ذلك عندما ضعفت عصبيته وانتصر السلطان          إبعد أن عاونه ووقف     

أبي العباس عليه، وامتلك ناصية الأمور، وأصبح الخروج عنه ومعارضـته مخالفـاً             
                                                

 .321، ص 1953قدمة ابن خلدون، القاهرة،الحصري، ساطع،  دراسات عن م 19

: ، تحقيق علي عبدالواحد وافي، القاهرة     3ط)  أجزاء 3(ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون،      20
 ..503 -500 و 489 -484، ص ص 1981دار نهضة مصر، 

 .58، ص 1978الساعاتي، حسن، مرجع سابق،  21
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 مـع   هنفـس الـشيء   للشريعة وفيه تفرقة للمسلمين، لذلك أيده ابن خلدون، وقد فعـل            
، وحتى أن السلاطين في ذلك الوقت وجـدوا       هنفسدأ  المبالسلطان أبي حمو وبناء على      

  .وعفوا عنه، وبعضهم وضع ثقته به، وكلفوه بمهام وقلدوه مناصبله عذراً شرعياً 
       وهذا يشير بكل صدق وأمانه إلى أن ابن خلدون بعيد كل البعـد عـن التملـق        

 ـ         ن يمتلكـون    الأمـر، الـذي    يوالخيانة للصديق وأنه يعمل بأمر الشريعة في تأييد أول
وأطيعوا االله وأطيعوا الرسوال وأولي الأمر   " العصبية الأقوى ويسيطرون على السلطة    

فلسفة ابن   "  من العيوب التي أدعى بها طه حسين في كتابه           اًكما يدحض كثير  . "منكم
نـه   بالأنانية وحب الذات والخيانـة وأ على ابن خلدون، فقد اتهمه    "  خلدون الاجتماعية 

 وكذلك يـدحض  . من أجل أطماعه وأنه لا وطن له وأنه بربري الأصل      ي بالدين ضحي
في " دراسات عن مقدمة ابن خلدون    "العيوب التي أشار إليها ساطع الحصري في كتابة         

 وذلك في سبيل تحقيق ؛ له المعروفنلمن يقدموأنه يسيء إلى من أحسنوا إليه ويتنكر     
  .... أطماعه وطموحاته

والاجتماعيـة   ووظيفتها الـسياسية  العصبية   إلىن خلدون   نظرة اب  ن ولا شك أ        
 وهي بيئة كانت الصلة فيها قوية بين الحيـاة البدويـة            ،كانت مشتقة من بيئته الخاصة    

 وكـان  ،خرىأ بمجتمعها القبلي من جهة والحياة الحضرية بمجتمعها السياسي من جهة 
، )22( لمـسيطر ة غالباً كان هـو ا     التأثير قوياً ومستمراً بينها، إلا أن طابع الحياة القبلي        

ن عصبيته مـن  ض جوانب كتابته عن العصيبة، إلا أ      في بع  نحيازه للبداوة اوهذا يفسر   
فـي الخـصائص    فكل جماعة مـشتركة  الإسلامالنوع الممدوح الذي لا يتعارض مع     

خـارجي  خطـر   ينسب والقرابة تدافع عن نفسها ضـد أ هداف ومكان العيش وال   والأ
  .فرادها وشرفها أاة حييهددها ويهدد

  

                                                
 .714، ص 1990الدقس، محمد، مرجع سابق،  22
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  : ابن خلدونالمنهج النظري عند . 3
     بـن خلـدون   اعلـى مـنهج    هناك اعتراضين أن )23(المرزوقي بو يعرب أن  يبي

  : وهما،النظري الذي اتبعه في مقدمته
  .تعميماته المتسرعة وتأسيسه لتعميمات استقرائية على عدد محدود من المجتمعات. 1
وعوده النظرية التي صرح بها في كتابه المقدمة، إذ انتقـد           عدم وفاء ابن خلدون ب    . 2

المـنهج  ي اتبعوه، ثم عاد واستخدم      المفكرين والمؤرخين السابقين له في المنهج الذ      
 .الذي انتقده هنفس

ن ابن خلدون اعتمد في استقرائه على        إ :لى هذين الاعتراضين نقول   وفي الرد ع        
 أو مـن    سـفاره  خلال أ   ورآها ،اته البدوية في حي الملاحظات والمشاهدات التي عاشها     

،  وأخبارها  التي سبقته  مملتاريخ الأ ، ومن تحليلاته    التي شغلها لوظائف  ته ل ارسم م خلال
 وفـي    ولكن ابن خلدون كـان     ، تعميماته الاستقراء الناقص    استخدم في بعض   ومن ثم 

يم ينطبق على كثيـر     ن هذا التعم  كثير من تعميماته يستخدم الألفاظ المرنة التي تعني أ        
، وعليه فإن ابن )ربما، وفي الغالب، قد   (من الحالات وليس جميعها وفيها احتمالية مثل        

 اعتمـدت   إِذْ إنَّها لكن تعميماته لم تكن متسرعه      خلدون قد استخدم الاستقراء الناقص و     
 ـ  كمـا أ   .حداثـه ة في تحليل التاريخ وأ    على مشاهدات واقعية وخبرات حديث      هن منهج

فكانـت  مم الحاضـرة والـسابقة      اث والأ حداعتمد على الملاحظة والتحليل للأ    العلمي  
 الواقع وتتصف بالتحديد من      علمية تتصف بالدقة والموضوعية وتتوافق مع      اتهملاحظ
 الظـواهر الاجتماعيـة     إلـى ثرة والقلة والكم والنسبة، ونظرته      ك ال إلىشاراته  خلال إ 
ليه في وصـوله  مترابطة، الأمر الذي استند إأنها  ياسية والاقتصادية والدينية على     والس

                                                
الـدار  :  يعرب، المرزوقي، الاجتماع النظري الخلدوني والتاريخ العربي المعاصر، القـاهرة            أبو 23

 .1983العربية للكتاب، 
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 في و نظريته هر، كنظريته في العصبية أ    حكام والقوانين العلمية التي تحكم الظوا      الأ إلى
  . نهيارهااقيام الدولة و

 ابن خلدون، وهو بذلك يكشف     في كتابات  ة سمة التغليب لا التعميم هي الغالب      ن إ      
عمارهـا   امتدت أ كاملاً، فنجده يتحدث عن دول     الخاص الذي لا يخضع للعام خضوعاً     

 إلىبن خلدون يميل    فا. )24(  وحضارة اليمن  الإسلاملآلاف السنين كاليونان والرومان و    
اث المتجسدة في الواقع الموضوعي، وهـذا الواقـع         حددلة من الوقائع والأ   اشتقاق الأ 

 ة وليست مطلقة، ويدلُّ   ون نسبي دن الحقيقة عند ابن خل    اثه، ولذلك فإ  أحد بوقائعه و  تغيرم
كان بعض المصطلحات مثل االله أعلم، وهذه العبارات       م غير في   على ذلك أنه يستخدم     

حكامه ليـست    إلى أن أ   هنفسفي الوقت    بالإسلام، و  ومثلها تشير إلى التزام ابن خلدون     
  .  مطلقة
      ـن ابن خلدون اعتمد على استقراء       أ في هذا الجانب    )25(ن الساعاتي ويبي  ث ادأح
حكامه ونظرياتـه ومبادئـه فـي العمـران والدولـة            قوانينه وأ  إلى للتوصل   التاريخ

خاصة فيمـا يتعلـق      نتائج الاستقراء الناقص و    ننه ابتعد عن التعميم لأ    أوالعصبية، و 
 بنـاء علـى تكـرار       ليها تكون يقينية، وأنه توصل إ     أن يمكن   بالمجتمعات البشرية لا  

نه كـان يحتـاط    وأ،اث والمشاهداتحدليلاته لهذه الأ  المتشابهة وتح اث التاريخية   حدالأ
 يستخدم كلمات وعبارات مرنة تفيـد سـمة   أن هحكام صياغة قوانينه ونظرياته وأ    عند

،  قـد  غالباً،في الغالب، ربما، ، قلما،نادراً( ما ورد بالمقدمة التغليب وليس التعميم مثل   
  ..).إلا في الأقل

قراءاته من الحوادث الاجتماعية علـى مبـدأين         في تعميم است         اعتمد ابن خلدون  
أساسيين استنتجهما من تأمل الوقائع الاجتماعية والأحوال هما السببية والحتمية، فمبدأ           

                                                
 .328 -327، ص ص 1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  24

 .218، ص 1978الساعاتي، حسن، مرجع سابق،  25
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السببية يقرر أن لكل معلول علة، وأن العلل المتشابهة تحدث المعلـولات المتـشابهة،          
ا مبـدأ الحتميـة   نين، أم خاضعة للقواة جميعها    ذلك على أن الحوادث الاجتماعي     ويدلُّ

  . )26(لا يشذ عنه في الزمان شيءحوادثه على نظام دائم فيقرر أن العالم متسق تجري 
 الوصـول إلـى   علـى      إن استخدام ابن خلدون لمبدأي السببية والحتمية سـاعداه    

 العلمية التي تستند إلى الطريقة العلمية فـي         المنطقية في التفسير والتوصل للتعميمات    
، فالسببية جعلته يبحث في أسباب الوقائع والأحداث وعلل الشعوب والكائنـات،            حثالب

صدار التعميمـات بنـاء علـى       إوالحتمية مكنته من الوصول إلى القوانين والأحكام و       
  .هوت عن المنهجية التي اتبعها سابقميز تمنهجية علمية مدروسة

راسـاته للجوانـب الاجتماعيـة            استخدم ابن خلدون منهجاً عقلانياً وعلمياً في د       
 من المفاهيم الاقتـصادية والرياضـية       - كثرة أو قلة   –والاقتصادية، فمثلاً مفهوم الكم     

 الاجتماعيـة  اتطانـش ويعني بذلك رغبته فـي تحويـل ال  التي شاع استخدامها عنده،  
لكيف، ومن أمثلة ذلك تحديـده لعمـر    هماله ل إى ناحية رياضية، مع عدم      والتاريخية إل 

  وكذلك تأكيده أن الغلبة للكثرة وأن العصبية تقوى بالدعوة الدينية          ،لة وعمر الجيل  الدو
   .)27(مثلة وغير ذلك من الأ... وتضعف بضعفها

في كتاباته التي   ابن خلدون   المفكر العربي    إن المنهج العلمي العقلاني الذي اتبعه            
 بمجموعـة مـن     ميـز يتن العرب والأجانـب،     وها المؤرخ ميزخلدها التاريخ وأقر بت   

  :ي نوجزها بما يأتالخصائص
استخدم سمة التغليب وليس التعميم والاستقراء الناقص في التوصل إلـى الأحكـام         . 1

  .والقوانين دون التسرع في تعميمها

                                                
 .221، ص 1978الساعاتي، حسن، مرجع سابق،  26

، 1978،  6، الفكـر العربـي، العـدد   "مقدمة ابن خلدون، مدخل ابستمولوجي " أمين،   العالم، محمد  27
 .41ص
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عمل على استخدام الملاحظة العلمية الموضوعية في وصف الأحداث بدقـة مـن             . 2
  .والنسبةلكم والكثرة والقلة إلى اخلال إشارته 

 فإن الحقيقة اًتغير الواقع م ولما كان أدلته من الأحداث في الواقع،      عمل على اشتقاق    . 3
  .عنده نسبية وليست مطلقة

 ، أشار إلى أن التحول لا يحدث بصورة مفاجئـة         إِذْالمنطقية في التفسير المنهجي،     . 4
رارية، وهـذا يبـدو      الاجتماعي الدائم، فهو يأخذ بمبدأ الاسـتم       تغيرما نتيجة ال  وإنَّ

واضحاً في تفسيره لقيام الدولة وانهيارها والتحول مـن العمـران البـدوي إلـى               
  .الحضري

 مـن  ،ش مكنته من استنباط الأحكام والقـوانين      يلديه نظرة متكاملة إلى الواقع المع     . 5
 للمجتمـع   حيث الربط بين الظواهر الاجتماعية والاقتـصادية والدينيـة والنفـسية          

  .لى التعميماتإصول وأفراده، للو
 عن المؤرخين السابقين له في المنهج الذي اتبعه         ميز      إن ابن خلدون قد اختلف وت     

ضافة  تحقيق الإ  ، وكان له الفضل في     التي أوردها في مقدمته    في نقل الأحداث والوقائع   
الأول التفريـق بـين     :  جانبين أساسيين هما    العلمي في المنهج الذي اتبعه في      ميزوالت
والثاني هو البحث في العلل والأسـباب للحـوادث والوقـائع           لتأريخ وفلسفة التاريخ،    ا

  .)28( إجابات منطقيةللوصول إلى 
ـ    ما انتقاده مع زة الأعسم  وفائ الأمير الأعسم  ن عبد      ويبي  ه لـيس    لابن خلـدون بأنَّ

ث مسائل   ثلا ما ابن خلدون في الطريقة والمنهج من خلال تأكيده        ميز ت ،فيلسوفاً محترفاً 
  :هي

    ابن خلدون استطاع أن يكتب المقدمة على نحو لا نظير لـه فـي دراسـة    أن: الأولى
  .لعمران، كما سمى جهده المبذول في قراءة التاريخ البشري ا

                                                
 162، ص 1978الساعاتي، حسن، مرجع سابق،  28
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شري فـي    ابن خلدون قدم لنا تفسيرات فلسفية في إعادته تحليل المجتمع الب           أن: الثانية
  . اندثارها وازدهارها، ثم انحلالها، وسقوطها، ووها،نمها، وأتنش: ضوء الحضارة

، يمكن أن يـدخل   لم يكن ابن خلدون في تفسيراته، ولا من جهة تأويلاته أحياناً          : الثالثة
  )29( .فاد منها في تشكيل تصورات تنظّم قوانين الأنسنةأ، بل حترافاًاميدان الفلسفة 

 عتراضات في المـنهج الـذي     ن ابن خلدون بعيد كل البعد عن هذه الا        وعليه فإ       
نه استخدم المنهج العلمي الذي يفيد التغليـب ولـيس   اتبعه وفي تعميماته المتسرعة، وأ    

يـؤمن بمبـدأ الاسـتمرارية،      كان عقلانياً    المجتمعات، فابن خلدون     تغيرالتعميم تبعاً ل  
فـي  مـر   هـذا الأ نيوب ،دائم، ولكن ليست بقفزات كبيرة تغيرن الظواهر في بمعنى أ 
  .طوار نشأتها وفنائهام الدولة وأايلق للعمران البشري وفي تفسيره تفسيره

  : ابن خلدوننظرية الدولة عند. 4
       مـن   اًكثير )30( )ابن خلدون وعلم الاجتماع الحديث    (في كتابه   ن فؤاد البعلي    يبي 

ا ولة وظهورها وسقوطه  المآخذ والعيوب التي تؤخذ على تصور ابن خلدون لمفهوم الد         
الظفر، (طوار مختلفة تمر بها     وظهور دولة أخرى تقوم على أنقاضها، محدداً خمسة أ        

 مرحلة الانحطاط التي تبـرز      إلى تصل   إِذْ) سرافالإولقنوع،  اوالفراغ،  والاستبداد،  و
دورة حيـاة   ل يدهحدت و  فهو لم يذكر طور الطفولة،     نتيجة الصراع بين البدو والحضر،    

ه لا  بأنَّ، كما حدد عمر الدولة      ساس ولا أ  ة الفرد لا فعل لها    طوار حيا الدولة التي تشبه أ   
 عمر الدولة لا يتجـاوز  إني  أ)  سنة 40(أعمار ثلاثة أجيال من العمر الوسط       يتجاوز  

 ليها ابن خلـدون   وصل إ تخرى التي    العديد من التعميمات الأ    فضلاً عن ). اًام ع 120(
نه لا يمكن تعميمها  وأ ،لتي عاشها ة الزمنية ا  مد ظل ال  عن طريق ملاحظاته الخاصة في    

                                                
الأعسم، عبدالأمير، وفائزة الأعسم، نقد ابن خلدون للفلسفة، مقالات أكاديمية، مداخلات منتدى بيت             29

 . 2006 آذار، 18 -13الحكمة ، تونس، 

 .78، ص 1997فؤاد، مرجع سابق، البعلي،  30
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هل البـدو   يكون هناك غزو يقوم به أ أن يمكن    فاليوم مثلاً لا   ،تاريخياً على المجتمعات  
وجدون سوياً فـي معظـم      إِذْ إن البدو والحضر ي    قامة دولة   لمناطق الحضرية لإ  ضد ا 

م اسهوالإساليبه على التطور والتقدم   حسب قدراته وأ  ب ويعملون كل    ، والدول المجتمعات
  .في بناء الدولة التي يعيشون فيها

 ومع في مقدمة ابن خلدون،      اً كبير اًموضوع الدولة وقيامها وانهيارها جانب    شغل         
   ن ابـن خلـدون      الأول أ  :ذلك لسببين  م تعريفاً محدداً للدولة، وقد يعود     ذلك فإنه لا يقد

 نجد فـي المقدمـة جمـلاً        إِذْ،  ر في لغته السياسية عن الدولة بلفظ الملك       ما يعب  غالباً
 ابن خلدون استعمل لفظ الملـك       وأن. )31(وفقرات جاءت فيها كلمة دولة مرادفة للملك      

   :يأت ما يمنهانحدد  بعدة معانٍ
1" .32(. وهنا يقصد بالملك الدولة،"مم عن سياسة الملك العرب أبعد الأإن(  
  )33( .هنا الملك بمعنى الحكمو" ما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعيةنَّإ. "2
م الغلبة والسلطان واليـد القـاهرة،       فيكون ذلك الوازع واحداً منهم، يكون له عليه       . "3

وهنـا الملـك بمعنـى    " ملك وهذا هو معنى ال،بعدوان غيره  إلى أحدحتى لا يصل    
  )34(.الحاكم

  )35( . بمعنى السلطة الملك وهنا،"ا الملك فهو التغلب والحكم بالقهرموأ." 4
   ف ا السبب الثاني  أممعنـى  ب  يطلـق العـصبية    -حيانفي بعض الأ  -ن خلدون    اب إن

ليها الغاية التي تجري إ  "  وهي الملك  ،هاليئماً غايتها التي تسعى إ    ية لها دا  الدولة، فالعصب 
                                                

الشركة التونـسية للتوزيـع،     : عبدالسلام، احمد، دراسات في مصطلح السياسة عند العرب، تونس         31
 .60، ص 1985

  .516، ص 2، ج1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  32
 .573، ص 2، ج1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  33

 .339، ص 1، ج1981جع سابق، ابن خلدون، عبدالرحمن، مر 34

 .499، ص 2، ج1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  35
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والملـك   مدى التداخل بـين معـاني الدولـة      إلىوهذا يشير    )36(."العصبية هي الملك  
  .م تعريفاً واضحاً للدولةه لم يقدنَّ وأ،نوالعصبية عند ابن خلدو

       الامتداد المكـاني  "ها أنَّالدولة من وجهة نظر ابن خلدون ب  )37( ف الجابري ويعر
 على  لا أن هذا التعريف يتضمن معنى العصبية التي تدلُّ         إ ."والزماني لحكم عصبية ما   

 ابـن خلـدون   ة، فقد ركزي الدول على الملك أ ي تدلُّ حكم العصبية، وليس العصبية الت    
شمل اً أ ن نضع تعريف   على الملك والحكم بحيث نستطيع أ      لُّعلى معنى العصبية التي تد    

ن عناصـر الدولـة     يتضم، كما   تضمن الدولة والحكم والسلطة   ي للدولة عند ابن خلدون   
هـي  : ن الدولة وهو أ، )قليم والسكان والسلطة السياسةالإ( :  وهي التي أوردها  ةالثلاث
 من مراحل التطور    ةة معين مرحل في    السياسية متداد المكاني والزماني لعصبية الملك    الا

  .خرى المنافسة بالقوة بقهر العصبيات الأالبشري تمارسه عصبية ما
يتض       ح مم  ابن خلدون لا يقصد بعصبية الدولة أية عصبية، ولذلك نجده           ا سبق أن 

وليس "  وظائف الدولة الأساسية، فيقول    ن خلاله يقاً لعصبية الدولة يحدد م    يقدم وصفاً دق  
ما الملك لمن يستعبد الرعية، ويجبي الأموال، ويبعث البعـوث،  الملك لكل عصبية، وإنَّ 

  )38( ". ويحمي الثغور، ولا تكون فوق يده يد قاهرة
      ه ابن خلدون الدولة بالكائن الحي الذي له عمر محـدود وأجـل معلـوم لا                يشب

 عمـر    العمران البشري ذاته الذي منه الدولـة لـه         أنبب في ذلك هو     يتجاوزه، والس 
مار ثلاثة أجيال، وعمـر     عمحسوس محدد كما للفرد، كما أن عمر الدولة لا يتجاوز أ          

بداوة وحضارة له عمـر  ه من ن العمران كلّإ" ن سنة،  فيقول ابن خلدون      وعربالجيل أ 
 ـ... اً محـسوس  اًرشخاص المكونات عم  لواحد من أ  ن للشخص ا  محسوس، كما أ   ا وأم

ص الواحـد مـن العمـر       جيال والجيل هو عمر الشخ    أعمار الدول فلا تتعدى ثلاثة أ     
                                                

  .439، ص 2، ج1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  36
 .320، ص 1992الجابري، محمد عابد، مرجع سابق،  37

 .573، ص 2، ج1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  38
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هـو بـذلك     و .)39( " غايتـه  إلىء  بعين الذي هو انتهاء النمو والنشو     رالوسط، فيكون أ  
بلغ أشـدة   حتى إذا   "  غايته إلىآن الكريم لبيان كيفية انتهاء النمو والنشأة         بالقر يستشهد
   .)40("بعين سنةروبلغ أ
 نظرته للعصبية، فهـو  إلىبناه ابن خلدون لعمر الدولة يستند       ت هذا التعميم الذي          

تضعف ويبدأ النـاس بـالتعود علـى     ة وخلال مدة عمر الدولة      ن العصبي ن كيف أ  يبي 
،  غيـاب العـصبية    إلى أدت المجتمع   إلىذا وصلت   ذه المذلة إ  ن ه ، وأ والمذلة الانقياد
 قـوة   بقـاء الدولـة مـرتبط ب       أنالدولة وسقوطها، وابن خلدون يرى        ضعف ومن ثم

 القويـة    ضعف الدولة وسقوطها بيد العصبيات     إلىالعصبية، وضعف العصبية يؤدي     
جيـال  صف ابن خلدون خصائص كل جيل من الأ       وي. جيالوهو ما حدده بعمر ثلاثة أ     

" الدولة وتطورها فيقول  ول هو الممثل لنشأة     فالجيل الأ : الثلاثة التي تشكل عمر الدولة    
لـون  وا الجيل الثاني فيتح   أم،  "فحدهم مرهف، وجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون      

 الانفـراد   إلى الترف، ومن الاشتراك     إلى الحضارة ومن الشظف     إلىمن حالة البداوة    
ول ومـا ورثـوه    بالكامل بسبب قربهم من الجيل الأ    ن ذلك لا يعني انتكاستهم    به، إلا أ  
فـراد   فينفـرد بالمجـد واحـد مـن أ          فيذلون ويتكاسلون عن المشاركة،    "يقولعنهم ف 
... تؤنس منهم المهانة والخضوع، فتنكسر سورة العصبية بعض الشيء و  .... العصبية

حوالهم وشـاهدوا مـن     ول وباشروا أ   الجيل الأ  ا بما أدركو   يبقى لهم الكثير من ذلك     إِذْ
ا أم". ن ذهب منه ما ذهببالكلية وإ  ذلك يسعهم ترك   المجد، فلا  إلىاعتزازهم وسعيهم   

فيصيرون عيالاً علـى    " الجيل الثالث فينغمس في الترف ويفقد العصبية فيصفهم بقوله        
" ذا سقطت العصبية سقطت الدولة بيد المتربصين      وإ" جملة النساء والولدان   الدولة ومن 

  )41(."فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته

                                                
 .546 -545، ص ص 2، ج1981 سابق، ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع 39

 .15الاحقاف، الآية  40

 .547 -546، ص ص 2، ج1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  41
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         مر بثلاث مراحـل هـي    ينسانن عمر الدولة مثل الإ    بن خلدون أ   ا هوهكذا شب
فهـذا العمـر    " فيقولكلّها  على الدول    الطفولة والنضج ثم الشيخوخة، وهو يعمم ذلك      

وهذا ...  سن الرجوع  إلى سن الوقوف ثم     إلىة عمر الشخص من التزايد      نزلللدولة، بم 
    42("لترف وتقلص ظل الدولة   وأن يعرض فيها عوارض الهرم با      شأن كل دولة، لا بد(. 

، ثير مـن المفكـرين   لانتقاد ك اً موضع يضاًنظرة التشاؤمية لابن خلدون كانت أ     وهذه ال 
ها نهاية العمران حيث ينتشر الترف وتـضعف  أنلحضارة بفكان ابن خلدون ينظر إلى ا 

ة التي شهدت انهيار الدولة العباسية وظهور       مرحلالعصبية، فقد عاش ابن خلدون في ال      
 .)43( من الناحية الـسياسية    الإسلامدولة العثمانية وهي من أسوأ القرون التي مر بها          ال

 التاريخ البشري مـا     إن ":وتتفق وجهة نظر ابن خلدون مع أسوالد اشبنجلر الذي يقول         
هـذا الأمـر فـي الآيـة     إلى ، كما يشار "هو إلا بروز أو اختفاء الحضارات العظيمة  

الذين من قبلكم كانون أشـد  رض فينظروا كيف كان عاقبة أولم يسيروا في الأ  " نيةآالقر
  )44(". أكثر مما عمروها وعمروهامنهم قوة وأثاروا الأرض

ن ابن خلدون عندما يستخدم مفهوم الترف فإنه يستخدمه كسبب          أ )45( ويرى العالم     
ه زيـادة   إنفي الانحدار والانهيار، ولا يستخدمه مفهوماً أخلاقياً بل مفهوماً اقتصادياً،           

 الدولة فـي بـدايتها      نإ ":نتاجي وتبديده بالبذخ، فيقول   المصروفات واستنفاذ العائد الإ   
لجباية وفاء  نفاقها قليلاً، فيكون من ا    إ الحاجات لعدم الترف فيكون خرجها و      بدوية قليلة 
تفـي   خذت الدولة بالحضارة من الترف فيكثر خـراج الدولـة ولا    فإذا أ ... بأزيد منها 
 فتحـدث أنـواع مـن      جتها فتزيد منها للحماية ونفقات السلطان والتـرف،       الجباية بحا 

                                                
 .552، ص 2، ج1981ابن خلدون، عبدالرحمن، مرجع سابق،  42

 .40، ص1955 فلسفته الاجتماعية، ترجمة عادل زعتر، القاهرة، -بوتول، غاستون، ابن خلدون 43

 9، آية رومسورة ال 44

  .41، ص 1978العالم، محمد أمين، مرجع سابق،  45
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ويـؤذن  ... سواق لفساد الآمال  الجبايات على الباعات والأثمان في الأسواق فتنكسر الأ       
  .االله باختلال العمران

       إن     فـراد  أد شروط السلطة بعدم التغـول علـى    ابن خلدون في هذا الجانب حد
 يؤذن بانتـشار الفـساد       الدولة  الأفراد بالضرائب التي تفرضها    إرهاق إِذْ إن المجتمع،  

 نتيجـة الـسياسة التـي        عن مناصرة الدولة والسلطة     أفراد المجتمع  تخليوالخراب و 
 إِذْوهو في ذلك يؤيد بعض أفكار الاتجاه الماركـسي       . ، فتبدأ بالتراجع والضعف   تتبعها

ار للدولـة هـو سـبب الانهيـار         نتاج الذي يضمن الاستمر   يرى أن توقف فائض الإ    
الحضاري وسقوط السلطة، ولكننا لا نستطيع أن نربط بين انهيار الـسلطة والانهيـار        

نهيار انهيار السلطة في حين أن      ا يفضي إلى    الحضاري، وذلك لأن الانهيار الحضاري    
 الشعبية  ، وخير دليل على ذلك الثورات      إلى الانهيار الحضاري   اًومالسلطة لا يفضي د   

ة الأخيرة  مد العسكرية والبيضاء التي شهدتها البلاد العربية والأجنبية في ال         نقلاباتوالا
   . .ب انهيار الحضارةسقاط السلطة في بعض الدول ولا تسبإ إلى التي تؤدي

      وقد أضاف ابن خلدون جانباً أساسياً في فهم علاقة السلطة بـالمجتمع، إذ كـان               
 ضـد  قتضتها حاجة المجتمع إلى الـدفاع والحمايـة     يرى أن السياسة والسلطة حاجة ا     

، وبهذا يكون أول  سواء من داخل المجتمع أو من خارجه      الأخطار التي تواجه المجتمع   
      سـتجابة لحاجـة طبيعيـة    الك علـى أنـه      مفكر في العصور الوسطى يفسر نشأة الم

 وجود تطـابق بـين    يرى   ، وهذا يخالف رأي الفيلسوف أرسطو الذي كان       )46(نسانللإ
  الدولة والمجتمع، أم      ن أن الدولـة والمجتمـع غيـر        ا مفكرنا العربي ابن خلدون فبـي

من ، حتى وإن كانت حياة المجتمع غير ممكنة   وذلك من خلال طرح منطقي     ؛متطابقين
 فـي الـداخل      والدفاع عنه  دون وجود سلطة وتنظيم سياسي لتسيير المجتمع وحمايته       

   .والخارج
                                                

باتسييفا، سفتيلانا، العمران البشري في مقدمة ابن خلدون، ترجمة عن الروسية رضوان إبـراهيم،            46
 .164، ص 1986الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة
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 ينطبق علـى    ون أخطأ في تحديد عمر الدولة وتعميمه، فذلك       ن ابن خلد   حقيقة إ       
لا و ...ولة الأموية والفاطميةو العصر الذي سبقه مثل الد     ية في عصره أ   الإسلامالدولة  

بـر  فراد أك أن أعمار الأ   كما   دة قرون، عينطبق على دولة الروم أو الفرس التي دامت         
كما أن غالبيـة     .)47("ن والسبعين متي بين الستي  أعمار أ " من ذلك فيقول الرسول الكريم    

، نجـاز الـشباب والعمـل والإ     عمر الأربعين هو عمـر       دالدول العربية والأجنبية تع   
لى ذلك أن رأي ابن خلدون هذا يخالف عمره هو، فقد عاش أربعة وسـبعين  ويضاف إ 

 ،دولة مبالغ فيـه   هيار ال ب في ان  ن الترف سب  وكذلك فإن تأكيد ابن خلدون على أ      عاماً،  
إِذْ  ساسـي،  ولكنه ليس السبب الأ،انهيار الدولة  المساعدة على    سباب من الأ  نه يعد  أ مع
ز من الدول الغنية التي تت     اًر هناك كثي  إننها قوية، بل وتزداد قـوة مـع     بالترف ولك  مي
 جيـل  ز علىركّ تهتم بتطوير نفسها وزيادة قدراتها، كما أن ابن خلدون  إِذْ  عمرها تقدم

غفل هذه المرحلة فـي      فإنه أ  ، ومع ذلك  ةجيال الدولة الثلاث  ة في بيانه لأ   النشأة والطفول 
فابن خلدون بنى هذه النظرية على ملاحظاته الخاصـة   .طوار الدولة الخمسة   لأ تقسيمه

  .هاجميعالدول ن تنطبق على  بالضرورة أ وليسة التي عاش فيهامرحلوال

  :الخاتمة 
ادات التي وجهت إلى ابن خلدون لا أسـاس          من الانتق  اًح مما سبق أن كثير          يتض

ر عن اتجاهات كتابها في الرغبة    ها تعب لها، ولا تستند إلى منهجية علمية أو منطق، وأنَّ        
هداف سياسية واجتماعية ودينية عندهم، ومن ينتقد ينبغي أن يقـدم  أبالانتقاد أو ترتبط ب 

  .    من الشيء الذي قام بانتقاده أفضلَاًإنجاز
 في معظـم تعميماتـه       عن سابقيه في الطريقة والمنهج، وكان      ميز ت خلدونابن        

الات التـي   وجود بعض الح   إلىا يشير    مم ؛يستخدم صفة التغليب وليس التعميم الكامل     
هـا   العناصر التي تقوم علي     شرح بدع ابن خلدون في    وقد أ  تخرج عن نطاق تعميماته،   

                                                
  .حديث شريف 47
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: المعنوية(  ثلاثة عناصرإلىقسمها قد ساس، ف العصبية هي الأ  أن كان يرى    نالدولة وإ 
 ؛والإقلـيم الوازع أو الحاكم،    وتجمع،  الو: الماديةو  والوازع الديني؛  والإكراهالعصبية  

 ـ كما أ ،  )تحقيق العدل والمال،  والجند،  : العناصر المشتركة و نه بيعناصـر الدولـة     ن 
 كما  ،شكال الحكم  وأ واعهاأن و  ومراحل تطورها  ركانها وشروط بقائها  وكيفية نشأتها وأ  

من ضعف العصبية نتيجة التقدم الحضاري      وربطها   الدولة   انهيار أسبابأبدع في بيان    
وكيف تتفاعل هذه العناصـر     وغياب العدل،   الظلم  الفساد و والهرم والثورات الداخلية و   

هميـة  عتبـارهم لأ  اينتقد المؤرخين السابقين فـي عـدم         فنجده    انهيار الدولة،    مسببة
، وفي إغفالهم لكثير من جوانب  نشأه الدولة        لة منذ تأسيسها وحتى نهايتها    العصبية للدو 
  .نهيارهااوتطورها و

     على العرب ولم يستخدم مفهوم العرب بالمعنى الحديث            كما أن ابن خلدون لم يتجن 
للمفهوم وإنما كان يستدل به على سكان منطقة جغرافية وهي الصحارى القاحلة التـي             

 الذي اتبعه  العقلاني ابن خلدون كذلك في المنهج   ميزوقد ت .  والبربر يعيش بها الأعراب  
  .عن سائر المؤرخين الذين سبقوه

 وهي عصبية ،سلام ولا تعارضهالعصبية التي دعا لها ابن خلدون لا تنتقد الإ    و        
يه الترابط والتعاون، وتقوم على     ممدوحة وليست مذمومة، وهي الأساس الذي يقوم عل       

  ...قرابة والدم والمصلحة والعملساس الأ
ا فـي   المآخذ عليه بعض رغمليها ابن خلدون  لتي توصل إ  ابداعات الفكرية    الإ        

 التـي ومقوله العرب في فكره       ونظرياته في العصبية والدولة    بعض تعميماته ومنهجه  
العلم ليه  فكره بما توصل إ    والكتاب لانتقاده، وذلك بمقارنة    منها بعض المفكرين     انطلق

ه غير منطقـي وغيـر      نَّ نصفه بأ  أن، الأمر الذي يمكن     في الوقت الحاضر من تطور    
 ـ   قيم فكره    ي أنه ينبغي   نَّات هذا المفكر العربي، لأ    نجازف لإ منص  لوتحليلاته فـي ظ

 في تلك   جانبغيره من المفكرين العرب والأ    ب ونقارنهة التي عاش فيها     مرحل ال ظروف
 لفكـر ابـن    تقـويم صـحيح  إلىا أن نصل ردن، إذا أهاة القريبة منمرحلة أو المرحل ال
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قطـار  ر في المغرب العربي وتنقـل بـين الأ         فقد عاش في القرن الرابع عش      .خلدون
 لفكـر العربـي   إلـى ا  ضاف   المكان والزمان الذي عاش فيه، وأ      اوزالعربية ولكنه تج  

التـي  ية، و الإسـلام مته العربية و  ات يفتخر بها كل من هو مخلص لأ       إنجاز ينسانوالإ
   . علم جديد هو علم الاجتماعإلىل توصبال توجها

اته وآرائه دون إنجاز لا يمكن فهم فكر ابن خلدون و  إنَّه:     ونستطيع القول في النهاية   
  .ة والاجتماعيةالسياسي ووظيفتها فهم نظريته في العصبية
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  المراجعالمصادر و
    العربيةالمراجع

، تحقيق علي عبدالواحد    3 ط ) أجزاء 3(،مقدمة ابن خلدون  ن،  ابن خلدون، عبدالرحم   .1
  .1981نهضة مصر،   دار: القاهرةوافي،

، 1، تحقيق علي عبدالواحد وافـي، ط      مقدمة ابن خلدون  ابن خلدون، عبدالرحمن،     . 2
  .1958لجنة البيان العربي، : القاهرة الجزء الثاني، 

الشركة الوطنية للنشر    : الجزائر ،ونالفكر العلمي عند ابن خلد    ،  ابن عمار، الصغير  . 3
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